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)هـ392التشكيل الصوتي للقافية عند ابن جني(ت
)في كتابه (التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة
محمد بشير حسن.د.م
كلية التربية للعلوم/ جامعة ديالى
اإلنسانية

الملخص

، وهي ال تقل أهمية عن دراسات المحدثين،كانت دراسات علماء العربية القدماء تتسم بالنضج
،ولعل من أبرز األدلة على ذلك هو توظيف المستوى الصوتي في دراسة القافية في البيت الشعري
وكأن المتطلع في جهد ابن جني الصوتي في كتاب (التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة) يجد نفسه
.)أمام دراسة حديثة تمزج بين علمين منفصلين هما (علم الصوت وعلما العروض والقافية
وقد كانت فكرتي ُم ْست َْل َه َمة من فكر ابن جني في هذا المضمار هو دراسة (التشكيل الصوتي
.)للقافية عند ابن جني في كتابه التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة
وقد كانت منهجية البحث تتسم بالوصف والتحليل واالستعانة بدراسات المحدثين في الدراسة
. والسيما المواضع العملية التجريبية،الصوتية

Abstract
The ancient Arab scholars studies are mature, which is no less important
for modern studies, and perhaps the most prominent evidence of this is the
employment of the audio level in the study Rhyme at home poetic, as if
aspiring in the effort son voice reap in the book (the alarm to explain the
problem verses enthusiasm) he finds himself in front of a recent study that
combines two separate teachers (sound science and note presentations and
rhyme).
My idea inspired by the thought of Ibn reap in this regard is the study were
(voice modulation to rhyme when I'm taking the book to explain the alarm
problem verses enthusiasm).
Search has been characterized by systematic description and analysis and
the use of modern studies in vocal study, especially positions experimental
process.
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التشكيل الصوتي للقافية عند ابن جني ...
مرة أُخرى ْ
بأن س َّخر لها
شرف هللا العربية بالقرآن الكريم ،وشرفها ّ
أما بعدُ :فقد ّ
علماء أجالء وضعوا لها قواعدها ،وبحثوا في جزئياتها ،وكان لهم الفضل على البشـرية
جمعاء بما تركوا من سفر خالد لم ينضب ولم تجف منابعه إلى يومنا هذا ،ومازلنا نستلهم
البحوث واألفكار في الدراسات اللغوية من جهدهم ،ومازال الكثير ينتظرنا ،إنها معجـزة
هللا أودعها في هذه اللغة الشريفة التي نزل بها كالم هللا (ج ّل وعال).
وقد كانت دراسات علماء العربية القدماء تتسم بالنضج ،وهي ال تقل أهميـة عـن
دراسات المحدثين ،ولعل من أبرز األدلة على ذلك هـو توظيـف المسـتوى الصـوتي فـي
دراسة القافية في البيت الشعري ،وكأن المتطلع في جهـد ابـن جنـي الصـوتي فـي كتـاب
(التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة) يجد نفسه أمام دراسة حديثة تمزج بين علمـين
منفصلين هما (علم الصوت وعلما العروض والقافية).
وقد كانت فكرتـي ُم ْسـت َْل َه َمة مـن فكـر ابـن جنـي فـي هـذا المضـمار هـو دراسـة
(التشــكيل الصــوتي للقافيــة عنــد ابــن جنــي فــي كتابــه التنبيــه علــى شــرح مشــكل أبيــات
الحماسة).
وقد كانت منهجية البحث تتسم بالوصف والتحليل واالستعانة بدراسات المحدثين
في الدراسة الصوتية ،والسيما المواضع العملية التجريبية.
قس ـمت بحثــي علــى توطئــة و مبحثــين ،كــان المبحــث األول (:فــي مفهــوم
وقــد ّ
تكونت منها على وفـ الوصـف الـذي
القافية)،أوضحت فيه أقسام القافية وأجزاءها التي ّ
تابع فيه ابن جني الرؤية الخليلية.
واوا،
أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه موضوعات فرعيَّة ،وهي :إبدال الهمـزة ا
بين إشمام الضم لكسرة العين وإخالص الكسر فيها  ،وإشباع الصائت القصير ضـرورة
الـردف نصـف حركة(صـوت لـين) ،وكـان عنوانـه (مظـاهر التشـكيل
للردف ،ومجـيء ِّ ّ
ِّ ّ
الصوتي للقافية).
ثم انتهى البحث إلى خاتمـة أوجـزت فيهـا أهـم النتـائج والمالحـظ العلميـة التـي
صلت إليها.
تو ّ
وأخيرا ال أدعي الكمال لبحثي هذا ،إنّما هو محاولة أولـى علـى ُخطـى البـاحثين
ا
ولعلها تكون صائبة مباركة وإن لم تكن كذلك فحسبي أني اجتهدت.
وهللا الموف
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م.د .محمد بشير حسن

توطئة
إبن جني عالم من علماء العربية وف ٌذ من أفذاذها ،وقد قيـل َّإنـه  (( :القطـب فـي
توصـل إليـه مـن كـ ِّ ّد الفكـر فـي
الفخر قدي اما وحديثــا بمـا
لسان العرب))( ،)1وقد نال هذا
ّ
َ
المسائل اللغوية واستنباط األحكام من جزئياتها.
وقــد اعتنــى ابــن جنــي بأبيــات الحماســة ألبــي تمــام (ت231هـــ) ،فــألف كتاب ــا
س ّماه(ال ُمبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة) ،حققه حسن هنداوي ،وطبع فـي بيـروت
سنة ،1987ووضع كتابـاا آخر س ّماه (التنبيه على شرح مشكل أبيـات الحماسـة ) ّ
حقــقتْهُ
سيدة حامد عبد العال والدكتورة تغريد حسن أحمد في مصر سنة.2010
الدكتورة َ
ـرا مــن المســائل الصــوتية
ف األَخيــر كتــاب لغــوي ض ـ َّم بــين دفتيــه كثيـ ا
وال ُم َؤ َّل ـ ُ
والمعجميــة ،وهــذا ماعهــدناه فــي كتبــه اللغويــة األُخــرى مثــل
والنحويــة
والصــرفيَّة
َّ
َّ
وسر صناعة اإلعراب ،والتصريف الملوكي ،وغيرهـا مـن المؤلفـات التـي
الخصائص،
ّ
كبير قدي اما وحديثـا.
كان لها صداى
ٌ
ومن الالفت فـي كتابـه التنبيـه المـادة الصـوتية التـي وجـدت فـي أثنـاء شـروحه
وتعليقاته اللغوية ،إذ حاول أن يمزج ما بين علم الصوت وعلم القافية عن طري توظيف
المستوى الصوتي في شرحه للقوافي والعروض في الشعر ،وهو ما لفت انتباهي ،وحـدا
بي أن اكتب في دراسة الصوت والقافية مستهديـا ب ُخطى ابن جنـي الـذي كـان لـه فضـل
السب في هذا الميدان.

المبحث األول
في مفهوم القافية
يتبـع شيئــا،
القافية في اللغة هي من قفو((والقفو مصدر قولك :قفا يَ ْقفُو ،وهو أن ِّ
وقَف َْوتُهُ أ ْقفُوه قَ ْف اوا ،وتقَـفَّ ْيت ُهُ ،أي اتَّبَ ْعتُهُ)) (.)2
وأشار التنوخي إلى هذا المعنى اللغوي ،إذ يرى َّ
أن قفوته معناه ات َّ َب ْعتُهُ ،ومنه قافية الرأس
يعني مؤخرة رأسهَّ ،
الخاصـة،
وأن القافية حدث فيها انتقال من الداللة العامة إلى الداللـة
ّ
)
3
(
فقد ُخصصت بالشعر أو الكالم الموزون  ،ومنه (قوافي) ال ّ
شعر؛ َّ
ـر
ألن بعضها يتبع ِّإ ْثـ َ
بعض(.)4
فعرفها الدكتور صفاء خلوصـي :بأنّهـا(( مجموعـة أصـوات فـي
أما اصطالحـاا َّ
آخــر الشــطر أو البيــت وهــي كالفاصــلة الموســيقية يتوقــع الســامع تكرارهــا فــي فتــرات
(.)5
منتظمة))
وقد اختلف علماء العربية في وضع حدود للقافية على مذاهب شتى ،فالخليل بـن
أحمد(ت175هـ) ـ رحمه هللا ـ يذهب إلى ((أنّها الساكنان اآلخران من البيت ومـا بينهمـا
مع حركة ما قبل الساكن األول منهما)) ( ،)6وقد استحسـن تحديـد الخليـل للقافيـة القـدماء
والمعاصرون(.)7
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التشكيل الصوتي للقافية عند ابن جني ...
ويبدو َّ
أن الخليل قد اعتمد على مفهوم التناسب اإليقاعي في القافية ،وهذا المفهوم
ي على الحركـة والسـكون اللـذين اعتمـد عليهمـا فـي نظامـه العروضـي وبنـاء كيانـه
مبن ٌ
اإليقاعي الذي حدد من خالل القافية.
وذهب األخفش سـعيد بـن مسـعدة(ت215هــ) إلـى َّ
أن ((القافيـة الكلمـة األخيـرة
واحتج َّ
بأن قائال لو قال لك :اجمع لي قوافي تصلح (كتاب)التيتُ له(بشباب) ورباب))
()9
( ،)8ومنهم من يرى َّ
أن القافية هي ((الكلمة األخيرة وشيء قبلها)) .
أما األخفش فيبدو أنّه اعتمد على أساس معجمي وال ينطل من مفهوم إيقاعي في
التعامل مع القافية ،وهو أقرب إلى التحديد التعليمي منه إلى المفهوم اإليقاعي.
ويرى أبو موسى الحامض(ت305هـ) َّ
أن القافية ((مـايلزم الشـاعر تكريـره فـي
ك ِّّل بيت من الحروف والحركات))( ،)10ويبدو أنَّه ينطلـ فـي تعريفـه مـن تصـور إيقـاع
آن واحد.
القافية ،وهو بذلك يجعل للقوافي مفهومـا كميـا كيفيـا في ٍ
وبعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك؛ إذ يرى َّ
أن القافيـة هـي البيـت الشـعري كلـه،
وبعضهم اآلخر َّ
أن القافية هي القصيدة كلُّها( ،)11وهذا كالم مبالغ فيه؛ ألن تحديـد الخليـل
للقافية هو األدق واألقرب إلى الصواب.

أجزاء القافية
تتكون القافية من حروف وحركات ،ويمكن إجمالها على نح ٍو مما يأتي:
()12
أ .حروف القافية
 .1الروي :حرف تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه ،ويتكرر في كل بيت من أبياتها.
 .2الوصل(( :هو حـرف مـ ِّ ّد (األلـف أو الـواو أو اليـاء) ناشـش عـن إشـباع حركـة
الروي في القوافي المطلقة ،أو هاء تلي الروي المطل )) (.)13
 .3الخروج (( :حرف مد ناتج عن إشباع حركة هاء الوصل)) (.)14
الردف :حرف م ّد أو لين يسب الروي.
ّ ِّ .4
حرف ،حرف صحيح.
 .5التأسيس :هو ألف يفصل بينها وبين حرف الروي
ٌ
 .6الدخيل :حرف يجوز تحري ُكهُ بالحركات الثالثة يقع بين ألف التأسيس والروي.
()15
ب  .حركات القافية
 .1المجرى :حركة الروي.
 .2التوجيه :حركة الحرف الذي قبل الروي ال ُمقيد بالسكون.
 .3النفاذ :حركة الوصل.
 .4اإلشباع :حركة الدخيل.
 .5الحذو :حركة الحرف الذي يسب الردف.
س :حركة الحرف الذي يسب ألف التأسيس.
ّ .6
الر ّ
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ويمكن توضيح أجزاء القافية بالمخطط التوضيحي اآلتي(:)16

يُ
الحـــظ
َّ
أن
أجــزاء
القافيــة
تتكون من الصوائت القصيرة والطويلة على األغلب؛ َّ
ألن هذه األصوات لها القدرة على
أداء التنغــيم ،وهــي أصــوات تتميــز عــن غيرهــا بقــوة إســماعها ووضــوحها الســمعي؛
حــرة طليقــة مــع الــنفس مــن غيــر أن يعترضــها عــارض فــي
ألنَّهــا أصــوات تخــرج ّ
مجرى الهواء في الحل والفم.
توصـلوا إليـه بالتجربـة
وقد الحظ المعاصرون مـن علمـاء اللغـة مـن خـالل مـا
ّ
المعملية الصوتية َّ
أن هذه األصوات تُسمع من مسافة بعيدة فهي تختلف عـن غيرهـا مـن
)
17
(
الصوامت التي يكون إسماعها أق ّل ((،فالفتحة مثال وهي صوت لين قصير تُسـمع مـن
كثيرا مما تسمع عندها الفاء)) (.)18
مسافة أبعد
ا
صل العلم الحديث إلى ترتيب األصوات بحسب وضـوحها السـمعي علـى
وقد تو ّ
أساس التجربة المعملية ،وعلى النحو اآلتي إبتـدا اءا مـن األقـل وضوحــا فـي السـمع إلـى
األكثر(:)19
(ت ك )
 .1األصوات المهموسة االنفجارية
(ش س ث ف)
 .2األصوات المهموسة االحتكاكية
(ب د ﮔ الجيم القاهرية)
 .3األصوات المجهورة االنفجارية
(ف ذ ز الجيم الشامية)
 .4األصوات االحتكاكية
(ج)
 .5الصوت المزدوج
5
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التشكيل الصوتي للقافية عند ابن جني ...
(م ن)
 .6األصوات األنفية
(ر ل)
 .7األصوات التكرارية والجانبية
(الضمة والكسرة)
 .8الحركات الضيقة
(الفتحة المفخمة)
 .9الحركات المتسعة
نالحظ َّ
أن قمة الوضوح السمعي تكمن في الفتحة الطويلة ثم تليها أصـوات المـد الضـيقة
)
20
(
الواو والياء ،وبما َّ
أن أغلب أجزاء القافية تتكون من الصوائت الطويلة والقصيرة ومن
الصوامت األخرى فقد لزم تكرارها في كل بيت من أبيات القصيدة كي يضفي الوضـوح
السمعي على القصيدة ككل ،فضال عن النغمة الموسيقية التي يوجدها هذا الوضـوح ،وال
أقر الدكتور صفاء خلوصي َّ
أن أغلب الحروف التي تأتي روياا فـي
غرابة في ذلك إذا ما ّ
القصائد هي (الباء والدال والالم والميم والنون)َّ ،
الردف ال يكون إال أحد الصـوائت
وأن ِّ ّ
الطويلة(األلف والواو والياء) أو أحد صوتي اللين(الواو والياء) ،والتأسـيس ال يكـون إال
ألفـاا مديّة ،فضال عن الصوائت القصيرة التي تتكون منها القافية )21(،والسر في ذلك هـو
وضوحها السمعي.
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المبحث الثاني
مظاهر التشكيل الصوتي في القافية
لقد تناول ابن جني موضوعات صوتية عند حديثه عن القافية وأجزائها في كتابه
التنبيه ،وقد حاول أن يُعالج موضوعات في القافية صـوتياا ،لعـل مـن أبرزهـا ( الهمـز،
واإلمالة ،والمماثلة) فضال عن بعـض المواضـع الصـوتية الدالليـة؛ لـذا فـأنني سـأتطرق
لبعض هذه المواضع التي توضح جهد ابن جني الصوتي في دراسة القافية.

واوا
 .1إبدال الهمزة ً
قال حاتم الطائي (:)22
ْس بِ ُم ْه ِل ِكي
أَعَا ِذ َل إِنَّ ال ُجو َد لَي َ

س الش َِّح ْيحَةَ لُ ْو ُمهَا
وال يُ ْخ ِل ُد النَّ ْف َ
(الطويل)
ذهب ابن جني إلى َّ
أن قافية البيت(لُ ْو ُمها)هي بدل من(لُؤْ ُمهـا)،أي بأبـدال الهمـزة
واوا مديّة(.)23
ا
وعــقيل وقـيس
الهمز ظاهرة لهجية تعود لبعض القبائل العربية مثل تمـيم وأسـد ُ
وغيرها من القبائل ،وتخفيفه أو (إبداله) هو لبعض القبائـل الحضـرية مثـل ُهـذيل وأهـل
مكــة والمدينــة والســيما قــريش( ،)24قــال أبــو زيــد (( :وأهــل ال ُحجــاز إذا اضــطروا
نبروا))( ،)25وقد انعكس هذا على القُ ّراء إذ نجد بعضـهم يحقـ الهمـز ،وبعضـهم اآلخـر
يخ ِّفّفه(.)26
وصوت الهمزة فيه مشكلة شكا منه علماء العربية القدماء ومن صعوبة التعامل،
تخـرج باجتهـاد( ،)27وقـد وصـفها
فقد ذكر سيبويه (ت180هــ) بأنَّهـا نبـرة فـي الصـدر
ُ
المبــرد (ت285هـــ) بثقيلــة المخــرج( ،)28وربمــا اســتثقلوها لبعــد مخرجهــا ،قــال ابــن
جني((:إنّما لم تجتمع الفاء والعين وال العين والالم همزتين لثقـل الهمـزة الواحـدة ،ألنهـا
ص َل طرفـا ،فكان النط بها تكلفـا))(.)29
ٌ
حرف َ
سفُ َل في الحل وبَعُ َد عن الحروف و َح َ
وقد وصف ابن يعيش الهمزة بالتهوع ،إذ قال (( :اعلـم أَ َّن الهمـزة حـرف شـديد
مستثقل يخرج من أقصى الحل  ،إذ كان أدخل الحروف في الحل  ،فاستثقل النُط به ،إذ
كان إخراجه كالتهوع ،فلذلك من االستثقال ساغ فيها التخفيف))(.)30
وقد أثبت العلم الحديث َّ
أن نط الهمزة هو من أصعب العمليات النطقية وأشقّها،
َّ
وألن مخرجها من فتحة المزمار
وما ذلك إال لصعوبتها وتعدد صورها والتواء مسالكها؛
انفجـار بسـبب ضـغط الهـواء
التي تنطبـ عنـد نطقهـا ثـم تنفـتح بشـكل مفـاجش فيحـدث
ٌ
المنحــبس خلــف نقطــة االعتــراض( ،)31قــال الــدكتور أحمــد مختــار عمــر(( :وإذا كانــت
التسجيالت الطيفية الحديثة للهمزة قد أظهرتها بصورة متنوعـة وصوتــا غيـر مسـتقر ال
يأخذ شكال معينـا محدداا وصوتــا شبيهــا بالعلـة فـي بعـض السـياقات فكيـف ننتظـر مـن
القدماء بوسائل مالحظتهم البسيطة أن يصلوا إلـى أوجـه الصـواب))( ،)32وقـال الـدكتور
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التشكيل الصوتي للقافية عند ابن جني ...
علَ ٌم على مشـكلة مـن أعقـد
عبد الصبور شاهين عن صعوبتها في المجال الصوتي إنَّها(( َ
()33
مشكالت األصوات العربية ويرجع ذلك إلى االختالف في ماهيته وفي عالقتاته)) .
ومن المشكالت األخرى في الهمزة اختالف المعاصرين في صفتها بسبب وضع
الوترين الصوتيين عند النط بها ،إذ ال يشبهان وضعهما في حالتي الجهر والهمس ،مما
كان مدعاة للخالف فيما بينهم في صفتها ،فمنهم من قال إنّهـا ال مجهـورة وال مهموسـة،
وهــو رأي المدرســة االنكليزيــة المتمثلــة بــدانيال جــونز وابركرومبــي وتــبعهم الــدكتور
إبراهيم أنيس( ، )34ومنهم من قال إنهـا مهموسـة وهـو رأي المدرسـة األمريكيـة المتمثلـة
بهفنر وتبعه في ذلك الدكتور عبد الرحمن أيوب(.)35
مر ّ
أن الهمزة فيها مشكلة قديمـا وحديثـا ،لـذا فأنهـا سـتكون عرضـة
نستنتج مما َّ
للتخفيف :بأبدالها أو حذفها أو تسهيلها بصيغة (بَيْن بَيْن).
وقد شعر ابن جني بما شعر به غيره مـا لهـذا الصـوت مـن مشـكلة ،وحـاول أن
يخرج بنتيجة تخدم القافية وانسجامها الصوتي مع القصيدة ،لذا فأنَّه حاول أن يوجّه إبدال
الهمزة واوا في القافية توجي اها سلي اما.
وقد ذكر ابن جني مذهبين في همزة ( لُؤْ ُمها ):
 . 1المذهب األول :اإلبدال ،وقد نسبه إلى األخفش ،فقد قال ابن جني(( :وقياس قول أبـي
الحسن في نحو هذا ْ
أن تكون الواو في( لُ ْو ُمها) بدال من همزة لؤمها بدال محضـاا على ح ِّ ّد
()36
قولك :قريت وتوضيت ،ال على ح ِّ ّد التخفيف في نحو قرات وهدات)) .
ومما يؤخذ على ابن جني ههنا َّ
أن تخفيف الهمـزة السـاكنة يكـون بأبـدالها(قلبها)
إبداال محضـاا بحرف حركـة مـا قبلهـا هـو مـذهب جمهـور علمـاء العربيـة ،قـال المبـرد
(ت285هـ) (( :واعلم َّ
أن الهمزة إذا كانت ساكنة فأنّهـا تقلـب ـ إذا أردت تخفيفهـا ـ علـى
ْ
مقــدار حركــة ماقبلهــا ،وذلــك قولــك فــي َرأس و ُجؤْ نــة وذ ِّْئ ـب إذا أردت التخفيــف :راس
وجونة وذِّيب ،ألنَّه ال يُمكنك أن تنحو بها نحو حروف اللين وأنت تُخرجهـا مـن مخـرج
واوا
الهمزة إال بحركة منها ،فأذا كانت ساكنة فأنّما تقلبها على ما قبلها فتخلصـها يـا اء أو ا
أو ألفـاا))( ،)37وتجدر اإلشارة إلى َّ
أن المعاصرين مـن األصـواتيين خلصـوا إلـى النتيجـة
نفسها ،فقالوا َّ
إن الهمـزة سـقطت وعـادت بصـورة أُخـرى حتمتهـا طبيعـة الحركـة التـي
ْ
س ←  /رـَ ء س / = /رـ س/
قبلها( ،)38كما فيَ :رأ ْ
وقد اضطرب القدماء في نقلهم عن مـذهب األخفـش ،فقـد ذكـروا لـه رأيـين فـي
الهمزة المتحركة ،وهما:
األول :إبداله الهمزة المتحركة بالضمة والمكسور ما قبلها ياء محضـة ،كمـا فـي
واوا محضة ،كما في
ستهزؤُن ←
يستهزيون) ،والهمزة المكسورة والمضموم ما قبلها ا
ِّ
(يَ ِّ
)
39
(
س ِّول) ،وهـذا مخـالف لجمهـور النحـويين ؛ َّ
ألن (( الجماعـة راعـوا حركـة
سئِّل ← ُ
( ُ
الهمزة نفسها ،فأبدلوا الهمزة من جنس حركتها ،واألخفش راعى حركـة مـا قبـل الهمـزة
()40
المخففة))
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وقــــد ر َّد المبــــرد ()41مــــا ذهــــب إليــــه األخفــــش ،ثَمــــة قــــال الرضــــي
ـوض فـي كالمهـم ،ولــيس
االسـترابادي(ت686هــ)
ا
مـر (( :وذلـك مرفـ ٌ
تعقيبـا علــى مـا َّ
بشيء))(.)42
الثانيَّ :
سئِّل و ُم ْستهزؤن) َبيْنَ َبيْنَ البعيد ،أي بين
أن األخفش يجعل الهمزة في ( ُ
صوت الهمزة وحرف حركة ما قبلها ،في حين َّ
أن الجمهور يجعلونهـا َبـيْن َبـيْن القريـب
أي بين صوت الهمزة وحرف حركتها( ،)43وهـذا يختلـف عـن اإلبـدال المحـض ،إال َّ
أن
ابن الباذش (ت540هـ) قد ر َّد على الذين عزوا هذا القول لألخفـش بقولـه(( :وقـد جـرى
المعـز ّ ِّو إلـى األخفـش ،فحكـى عنـه َّأنـه ي ِّّ
ُ
ُخفـف بـين
على أبي محمد مكي وه ٌم في القول
()44
واوا محضة ،هكذا الحكاية عنه)) .
الهمزة والواو ،وإنَّما هو اإلبدال ا
وكال الرأيين المنقولين عن االخفش ال محـل لهمـا مـن االستشـهاد فـي الموضـع
الذي ذكره ابن جني؛ َّ
ألن الحديث هو عن الهمزة الساكنة ،وليس عـن الهمـزة المتحركـة
التي يرى فيها األخفش ما يرى ،لذا َّ
فأن ابن جني قد َوه َِّم في ذكره مذهب األخفـش ،فلـو
عزا اإلبدال لجمهور النحويين الستقام كالمه.
 . 2المذهب الثاني :مذهب أبي عمر ،فقد ذكره ابن جني بقوله (( :وقياس قول أبـي عمـر
وقياس قوله هذا أن تكون
أن تكون هذه الواو في لُ ْو ُمها()45مخففة وذلك ألنّه عامل اللفظ .
ُ
وريـة...ويقوي قــول أبـي عمـر شـيئا َّأنـه إذا أبـدل فقـد تجشــم
علـى قـول مـن قــالّ :
ريـا ِّ
فكأن لم ي ْ
ْ
يتكلف شاقـاا ومعه أيضـاا اللفظ الذي يـدور
أمرا ،ولم
مكروهـاا ،وإذا خفّف
ْ
ُحدث ا
()46
عليه مدار أكثر أحكام الشعر)) .
ونص ابن جني فيه مسألتان:
ُّ
ع ْم ـ ُرو بــن
األولــى :نســبته التخفيــف إلــى أبــي ُ
عمــر أمـ ٌ
ـر ُم ْش ـكلٌ ،فهــل يريــد بــه أبــا َ
عمر الجرمي(ت225هـ).
العالء(ت154هـ) القارئ المشهور ،أم يريد به أبا ُ
عمر الجرمي،
وقد رجعت إلى كتب النحو واللغة والقراءات فلم أجد رأيـاا في الهمز ألبي ُ
ع ْمرو بن العالء ،فقد وجـدتُ
وأُرجح أن ال ُمحققتين قد وقعتا في وهم؛ إذ المقصود هو أبو َ
له رأيـاا في كتب القراءات أنَّه كـان ال يهمـز كـل همـزة سـاكنة فـي الصـالة أو فـي درج
القراءة بل كان يبدلها بحركة حرف ما قبلها( ،)47ومنهم َمـ ْن ذكـر َّأنـه كـان يتـرك الهمـز
تخفيف ــاا( ،)48والتخفيــف يحتمــل ثالثــة أشــياء(( :)49اإلبــدال المحــض ،وهمــزة َب ـيْنَ َب ـيْن،
والحذف) ،كما نُقل عنه أنَّه كان يهمز في األسماء مثل (الكأس) و(البأس) ،وال يُهمز في
األفعال مثل (يومنون) و(يوتون) ،أي تخفيفها بأبدالها بحركة حرف ماقبلها(.)50
ويبدو من كالم ابن جني َّ
ع ْمرو يجعلها َبـيْنَ َبـيْن وهـي أقـرب إلـى التحقيـ
أن أبا َ
()51
ّ
ضا
منها إلى اإلبدال ،فقد قال ابن جني (( :ألنها مخففة على حكمها ُمحققة))  ،وقال أي ا
ـأن لــم يُحــدثْ
ع ْمـرو(( :إذا أبــدل فقــد تجشــم مكروهــاا ،وإذا ّ
خف ـف فكـ ْ
عــن مــذهب أبــي َ
أمرا))(.)52
ا
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التشكيل الصوتي للقافية عند ابن جني ...
مرة أُخـرى؛ َّ
ويبدو َّ
ألنـه لـم ي ُْسـ َم ْع تخفيـف الهمـزة
أن ابن جني قد وقع في وهم ّ
الساكنة بصيغة َبـيْنَ َبـيْن ،وإنَّمـا إبـدالها بحركـة حـرف مـا قبلهـا ،علـى مـذهب جمهـور
ع ْمرو بن العالء في واحد مما نُقل عنه( ،)53لـذا َّ
فـأن ابـن جنـي لـم
النحويين بما فيهم أبو َ
يكن موفقـاا في استشهاده بأبي عمرو بن العالء.
يتضح من ذلك َّ
ع ْمرو واألخفش كليهما كانا يبدالن الهمـزة السـاكنة إبـداال
أن أبا َ
ُ
ضا ،وهذا ما رجَّحه ابن جني الذي فضل اإلبدال على غيره فـي ( ل ْو ُمهـا) ،فقـد قـال:
مح ا
((فكذلك واو لؤمها في بيت حاتم هـذا ينبغـي أن تكـون بـدال مـن همـزة لؤمهـا ال مخففـة
عنها))(.)54
ويبدو أ ّن مفهوم التخفيف يختلف عن مفهوم اإلبدال في (لومها) عنـد ابـن جنـي،
ولربما أراد بالتخفيف (همزة بَيْنَ بَيْن) التي تتمثّل في ((تليين صوتها وتقريبه من حرف
اللين الذي منه حركته))(َّ ،)55
فأن أثر الهمزة مازال باقيـاا ،فهي صوت بين مخرج الهمزة
وصوت المـد ،وهـذا الصـوت ال يـتمكن تمكـن صـوت المـ ّد فـي أداء الوضـوح السـمعي
المتوخى من مجيئه في القافية؛ لذا رجّح ابـن جنـي اإلبـدال فـي (لومهـا)؛ َّ
ألنـه أراد أن
تسير القافية في هذا البيت مثل سابقاتها ،قال في ذلك(( :أال ترى َّ
مردف
أن باقي القصيدة
ٌ
ودميمها وغير ذلك))( ،)56وعمليـة اإلبـدال فـي ( لُ ْو ُمهـا) هـي
وأضيمها ِّ
نحوِّ :خيمها ِّ
الردف (الياء) ،فالواو المبدلة من الهمزة يستطيع أن يجعلها الشاعر ِّردْفـاا؛
موافقة لحرف ِّ ّ
ألن الياء والواو يتناوبان في ِّردْف القصيدة الواحدة ،فـي حـين ال يُمكـن ذلـك عنـد بقـاء
()57
الهمزة؛ َّ
الردف ُملز ٌم للشاعر وعدم االلتزام به يُع ُّد عيبـاا من عيوب القافية يُسمى
ألن ِّ ّ
الردْف).
بـ(سناد ِّ ّ
وإذا ما أبدلت الهمزة بالواو المديّة ( لؤمها ← لُ ْو ُمها) ،فأنَّها ستتحول من صوت
صامت شديد إلى صوت صائت طويل يُم ُّد النَّفس معه ،وبذا سيكون اختالف فـي النظـام
المقطعي على النحو اآلتي:
لُؤْ ُمها  /ل ـ ء / /م ـ / /هـ ـ/
لُ ْو ُمها  /ل ـ  / /م ـ/ /هـ ـ /
َان مقطعـاا طـويال
فعند اإلبدال سيتحد الصائت الطويل مع حركة الالم ،وبذا فأنهما سيُك ّ َِّون ِّ
وستتضمن القافية مقطعين طويلين يتوسطهما مقطع قصير مفتوح.
وقمتا المقطعين  /ل ـ  / /م ـ /متشابهتان وهما الصائت الطويل(الواو المدية) والصـائت
القصير(الضمة) ،فال فرق بينهما إال في الطول ،إال ّ
أن قمة إسماعهما تكون أقل من قمـة
إسماع الفتحة ،لذا فأنَّه سينتقل من هذين المقطعين إلى المقطـع األخيـر /هــ ـ  /الـذي
ينتهي بألف المد الطويلة ،وهي أعلى وأكثر إسماعا من كل األصوات بما فيها المقطعين
اإلبدال؛ ألنَّه أراد لـه ْ
أن
السابقين( ,)58فقد واف ابن جني الشاعر فيما ذهب إليه من
يتدرج في قافية هذا البيت فبدأ بأصـوات اللـين الضـيقة وانتهـى بصـوت لـين أوسـع مـن
سابقيه.

 .2بين إشمام الضم لكسرة العين وإخالص الكسر فيها
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م.د .محمد بشير حسن
قال الشاعر(:)59
ْ
ت إلى ُجلَّى و َمك ُْرمة
وإن َدعْو ِ

اس فا ْد ِعينا
يَ ْومـا َ
س َراةَ ِك َرا َم النّ ِ
(البسيط)

ذكر ابن جني روايتين لقافية البيت (فا ْد ِّعينا).
األولى :إشمام الضم لكسرة العين ،والثانية :إخالص الكسر فيها(.)60
عقيل وبني أسد ،أما
واإلشمام هو نوع من أنواع اإلمالة ،وهو ظاهرة لهجية تعود لقيس و ُ
إخالص الكسر فيعود إلى قريش وبني كنانة(.)61
وقد انعكست هذه الظاهرة اللهجية على القُ ّراء فقد اشتهر بها الكسائي وهشام من
بين القُ ّراء ،وهي كثيرة ما تكون في صيغ المبني للمجهول مثـل((:)62قُ ِّيـل ،بُيــِّعُ ،ح ِّيــل،
س ِّيـ ).
ُ
وذكر ابن جني أَ َّن النحويين لم يوضّحوا حال الكسرة المشوبة بالضم في القافية،
مذهب سيبويه في ذلك إشمام فاء الكلمة حتى لو كانـت ِّردفــا فـي القافيـة( ،)63إال ّ
َّ
أن
وأن
َ
()64
الباحث لم يجد ما يشير إلى هذا اإللزام الذي اعتمده سيبويه لإلشمام في القافية .
وقد انتقد ابن جني النحويين ألنهم لم يعتنوا بهذه الظاهرة اللهجية ،إذ قال ((:وما
علمــت َّ
أن أحــداا مــن أصــحابنا خــاض فــي هــذا الفــن هــذا الخــوض وال أشــبعه هــذا
)
65
(
عنوا بها كثيـرا ويبـدو أنّهـم أكثـر دقـة مـن النحـويين ألنهـم
القراء ُ
اإلشباع))  ،إال أ َّن َّ
يعتمدون المشافهة في األداء؛ لذا فأنهم وصفوا اإلشمام بأنّه (( اتيانك بضم شفتيك ال غير
بحسـه ّ
ألنـه لـرأي العـين))( ،)66فهـم يركـزون علـى
من غير صوت ،وال يفهمه األعمى
ّ
األداء والمشافهة في قراءة اإلشمام ،ويبدو أنهم أعطوا فكرة أن صـفة الصـوت ال ُمشـم ال
تتغير ،وال يفنى أحد الصوتين في اآلخر ،في حين َّ
أن النحويين قصروا اإلشمام على أنّه
()67
كسرة مشوبة بالضم أو ضمة مشوبة بالكسر من غير توضيح آلية نط اإلشمام .
فسـر العلــم الحــديث هــذه الظــاهرة وأشــار إلــى وجــود تقــارب بــين الضــمة
وقــد ّ
والكسرة وهما من أصـوات اللـين الضـيقة (( ،ولهـذا التقسـيم أهميتـه فيمـا يُعـرض لهـذه
األصوات من الظواهر اللغوية ،إذ نلحظ في معظم األحيـان أن مـا يجـري علـى الضـمة
يجري على الكسرة َّ
ألن كال منهما صوت لين ضي بخالف الفتحة فهي قسـم مسـتقل لـه
صة))(.)68
ظواهره الخا ّ
وقد أدرك ابن جني هذا التقارب وأجاب عما تساءل عنـه المعاصـرون ،إذ عـزا
تقارب الضمة والكسرة إلى قربهما في المخرج ،وهـذه حقيقـة اكتشـفها قبـل المعاصـرين
َّ
((إن الفتحة
بمئات السنين ،إذ قال معلال إشمام الكسر للضم ،وإشمام الضم للكسر ،بقوله:
ّأول الحركات وأدخلها في الحل  ،والكسرة بعدها والضمة بعد الكسرة ،فأذا بدأتَ بالفتحة
ْ
حتازت في مرورها بمخرج الياء والواو فجـاز أن
صدر الفم والشفتين ٱ
تطلب
صعَّدَتَ
ُ
وت َ َ
َ
ُ
تشمها شيئا من الكسرة أو الضمة لتطرقها إياهما ،ولو تكلفت أن ت ِّش َّم الكسـرة أو الضـمة
رائحة من الفتحة الحتجت إلى الرجوع إلى ّأول الحل فكان ذلك انتقاض عـادة الصـوت
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التشكيل الصوتي للقافية عند ابن جني ...
بتراجعــه إلــى ورائــه ،)69())...وقــال أيض ــااَّ (( :
إن بــين الضــمة والكســرة مــن القــرب
والتناسب ما ليس بينهما وبين الفتحة))(.)70
وعلى الرغم من توجيه ابن جني لإلشمام والمالءمة الحاصلة في اللفظ فأنّه أنكر
عـيـ نا) محتكما في ذلـك لذائقتـه الموسـيقية التـي يتـذوق بهـا
اإلشمام في حذو القافية ( فا ْد ُ
()71
َّ
الشعر ،إذ قال:
ت عـنهم
الردف هي التـي يُقـال لهـا الحـذو  ،ولـم تـأ ِّ
((إن الحركة قبل ِّ ّ
مش ّمة وال مشوبة ،وإنما هي إحدى الحركات ُم ْخلَصـة البتـة ،ولـم يـذكر الخليـل وال أبـو
عهـا
الحسن وال أبو عمرو وال واحد من أصحابنا حال هذه الحركة المشـوبة كيـف اجتما ُ
مع غيرها ،فدل ذاك على َّ
أن الحركة في نحو هذا ينبغي أن تكون ُمخلصة))(.)72
ويبدو َّ
أن ابـن جنـي نظـر إلـى هـذا الموضـع نظـرة شـمولية ،أي ّإنـه نظـر إلـى
(فادعينا) بنظرة القصيدة كلها وما تحمله القوافي المتكررة في كل بيـت شـعري ،إذ أراد
ابن جني إخالص الكسر كي تكون هناك مناسبة في النظام المقطعي للقافية نفسها ،وهـي
جزء من قوافي تنتمي إلى قصيدة واحدة ،ويمكن مالحظة ذلك من خـالل معرفـة مقـاطع
القافية.

فادْعـِيــنا
/ن ـ/
/ع ـ/
 /ف ـ د/
مقطع طويل
مقطع طويل
مقطع طويل
مفتوح
مفتوح
مغل
نالحظ َّ
سبِّقت بمقطع طويل مغل ينتهي بصامت وهو صوت الدال ،وهـو مـن
أن القافية ُ
األصوات الشديدة االنفجارية التي هي أق ُّل وضوحـا فـي السـمع مـن الصـوائت القصـيرة
والطويلة( ،)73فأراد ابن جني أن يأتي بمقطعين أشد وضوحـا في السمع فأخلص الكسـر،
وبذا حصل على مقطعين مفتوحين /ع ـ / /ن ـ /بدال من مقطع واحد.
وقد قال ابن جني عن إخالص الكسر(( :وجاز ذلك فيها مـن حيـث كانـت الطاقـة حاملـة
والقُدرة ناهضة بالنط بالياء الساكنة بعد الضمة الناصعة ،فكيف بها بعد الكسرة))(.)74

للردف
 .3إشباع الصائت القصير ضرورة ِ ّ
قال أوس بن حجر(:)75
ستضيف إذا َدعَا
أوى ال ُم
ِ
َولَنِ ْع َم َم َ

س َ
طا ِل
َوال َخ ْي ُل َخ ِارجَةٌ ِمنَ القَ ْ
(الكامل)
للـردف فأنشـأ
قال ابن جني (( :فأنّه أراد القسـطل فأشـبع فتحـة الطـاء ضـرورة ِّ ّ
عنها ألفـا)) (.)76
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م.د .محمد بشير حسن
معـان ،ففـي علـم
اإلشباع ظاهرة لغوية أدركها علماء العربية قديمـاا وحديثـا وله
ٍ
العروض هو حركة الحرف الذي بين التأسيس والروي ،قـال األخفـش(( :اإلشـباع وهـو
حركة الحرف الذي بـين التأسـيس والـروي المطلـ ))( ،)77أو هـو ((حركـة الـدخيل أيـة
حركة كانت))(.)78
وقد عـرف علمـاء العربيـة القـدماء اإلشـباع ومـنهم سـيبويه الـذي عقـد لـه بابــا
باسم((هذا باب اإلشباع في الجر والرفع وغير اإلشباع والحركة كمـا هـي))( ،)79وفهمـه
ِّ ّ
على أنّه َم ُّ
فيمط ُ
طون وعالمتها واو وياء))(.)80
ط الحرف ،إذ قال(( :فأما الذين يُشبعون
وأشــار ابــن جنــي إلــى هــذا عنــدما عقــد بابـــا لــه بعنوان((بــاب فــي مطــل
الحركات))( ،)81وفَ ِّه َمهُ على أنَّه إشباع ومطل للحركة كي تكون حرفــا ،فقـد قـالَّ (( :
إن
الحركــة حــرف صــغير أال تــرى َّ
أن مــن متقــدمي القــوم َم ـن كــان يُســمي الضــمة الــواو
الصغيرة ،والكسرة الياء الصغيرة ،والفتحة األلف الصغيرة ويؤكد ذلك عنـدك أنـك متـى
أشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها حرفـا من جنسها))(.)82
أما القُ ّراء فقـد كـانوا أكثـر دقـة مـن غيـرهم فـي فهمهـم لإلشـباع ،فقـد قـال ابـن
الجزري (ت833هـ) عنه بأنّه((عبارة عن إتمام الحكم المطلـوب مـن تضـعيف الصـيغة
غيــر منقوصــا ٍ
ت وال
ويــراد بــه الحركــاتُ كوامــ َل
لمــن لــه ذلــك ويســتعمل أيضـــاا ُ
َ
مختلسات)) ( ،)83وقد حددوا المقدار الذي يُشبع ويُضعف فيه صوت المـ ِّ ّد أو اللـين ،وهـم
ال يميلون إلى الزيادة في تمطيط الصوت ،بل يكون ((بمقدار ألفـين زيـادة علـى المقـدار
الطبيعي بحيث يكون مقـدار الحـرف سـت حركـات ،أي بـأن تُمـد صـوتك بمقـدار ثالثـة
ألفــا ت ،وال يضــبط إال بالمشــافهة واألخــذ مــن أفــواه المشــايم العــارفين ثــم اإلدمــان
عليه))( ،)84وهم بذلك يريدون إعطاء كل حرفٍ َحقَّهُ و ُم ْستَ َحقَّهُ في النط من غير مبالغة
وال زيــادة وال تكلــف فــي األداء ،فــالتمطيط قــد يــؤدي إلــى األداء المناســب فــي إخــراج
الصوت وقد ال يكون كذلك(.)85
الرباب ( )86وبعـض قبائـل ربيعـة الـذين كـانوا
واإلشباع ظاهرة لهجية تعود إلى َّ
يقولون في(رأيتك ← رأيتكا) والمؤنث(()87رأيتكي).
وقد انعكست هذه الظـاهرة اللهجيـة علـى القـراءات القرآنيـة والحـديث الشـريف
وكالم العرب ،والشواهد أكثر من أن تُحصى(.)88
وقد وجدت هذه الظاهرة في الشعر العربـي بكثـرة فقـد يحتاجهـا الشـاعر إلقامـة
الوزن ،ويرى ابن سيده(ت458هــ) أ َّن اإلشـباع مقتصـر علـى الشـعر( ،)89وقـد وصـفها
األعلم الشنتمري (ت 476هـ) بأنها ((لغـة ضـعيفة فاسـتَ ْع ِّم ْلها عنـد الضـرورة))( ،)90إال
أنّها ليست كذلك إذ ال يمكننا أن نقصرها على الشعر ،فقد وردت في النثر بجميع أنواعـه
()91
وال سبيل هنا الستعراض األمثلة
والبيت الشعري الذي ساقه ابن جني لجـأ فيـه الشـاعر إلـى هـذه الظـاهرة إلقامـة الـوزن
مثل(برحا ِّل ،بِّسما ِّلّ ،
والقافية؛ َّ
ألن القافية مسبوقة بقواف أُخر()92من
سربا ِّل).
هطا ِّل ،ال ِّ ّ
ِّ
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التشكيل الصوتي للقافية عند ابن جني ...
الردف في القوافي هي األلف المديـة الطويلـة ،وهـذا النـوع مـن القافيـة فيـه قمـة
فحرف ِّ ّ
إسماع عالية ألنها تنتهي بمقطعين طويلين
/لـ/
/طـ/
قسطل /ق ـ س/
مقطع قصير
مقطع قصير
مقطع طويل مغل
قسطال/ق ـ س/ /ط ـ/ /ل ـ  / ← /ل ـ  /عند اإلشباع ومطل الحركة
مقطع طويل

مقطع طويل مغل

مقطع قصير

مفتوح

مقطع طويل

مفتوح

وإذا ما نظرنا إلى البيت الشعري نظرة عروضية صوتية ،فأننا سنجده
س َ
طا ِل
المستضيف إذا دعا
ولنِ ْع َم َمأوى
والخيل خارجةٌ من القَ ْ
ِ
ُمت َفاعلن

ُمتْفاعلن

ُمت َفاعلن

إضمار

ُمتْفاعلن
إضمار

ُمت َفاعلن ُمتْفاع ِّْل
مقطوع

ففي حالة إشباع الفتحة من (قسطال) َّ
فأن قافية البيت الشعري ستكون علـى زنـة
( ُمتْفا ِّعل) وهي تفعيلة مضمرة مقطوعة ،والقطع عند العروضيين:هو إسقاط ساكن الوتد
المجموع من التفعيلة وتسكين ما قبله( ،)93وعند حذف المقطع الطويل من (قسطال) َّ
فـأن
الوزن سيختل ويتحول من ( ُمتْفَا ِّع ْل) إلى ( ُمتْف ِّع ْل) وال يوجد لدينا فـي العـروض الخليلـي
(قسـطل) ←
ضربٌ على هذه الشاكلة ،لذلك أشبعوا الفتحـة فأصـبحت ألفــا
(قسطال) فأصبحت ثالثة أسباب خفيفة ( ُمتْفَا ِّع ْل) ،وهي ثالثة مقاطع صوتية ،لذا َّ
فأن ابن
جني نظر إلى قافية هذا البيت بنظرة الشاعر وليس بنظرة النحوي ،فـرجّح اإلشـباع فيـه
كي يتم الوزن وال يحدث خلال في القافية.

الردف نصف حركة(()94صوت لين)
 .4مجيء ِ ّ
قال الشاعر(:)95
ْ
إن ت ُ ْذنِبُوا ث ُ َّم تأتيني بقيتكم

فما
على بذ ْنب عندكم فَ ْوتُ
َّ

(البسيط)
الردف في( فَ ْوتُ ) أحد أصوات اللين وهو الواو ،ويرى ابن جني َّ
أن األصل
جاء ِّ ّ
الـردف
الردف أن يكون ألفـاا لما فيها مـن إمكانيـة المـدّ ،وإذا كـان الـواو واليـاء فـي ِّ ّ
في ِّ ّ
عوضـــا عــن األلــف فينبغــي أن تكونــا مــدّيتّين ،أي أن تكــون حركــة مــا قبلهمــا مــن
جنسهما(.)96
والردف في القافية عند العروضيين هو الحرف الذي قبـل الـروي ،ويكـون أحـد
ِّ ّ
()97
الردف أن يكـون
في
واألصل
،
ّة
ي
المد
والياء
ّة،
ي
المد
والواو
ّة
ي
المد
(األلف
أحرف المد
ِّ ّ
()98
ألفـا لما فيها من الم ّدِّ ،إذ تكون أكثر وضوحـا في السمع .
وأجاز العروضيون أن تكون الواو والياء المديتين ِّردفـا لما فيهما من الم ّدِّ ،على
الـرغم مـن اختالفهمـا مـع األلـف ،فـالواو واليـاء هـي أصـوات مـ ّد ضـيقة ،وتكـون أقـ ُّل
وضوحـا في السمع من األلف(.)99

14
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وقد أجاز بعض العروضيين أن يتعاقب الواو والياء المديتان إذا كانتا ِّردفـين في
القصيدة الواحدة ،لما بينهما من القرب والتناسب ما ليس بينهما وبين الفتحة( ،)100إال َّأنـه
(( يؤثر سلبـا على موسيقى القافية فتشـعر بنشـاز( )101أو خلـل مـا فـي إنسـجام موسـيقى
القافية واتساقها بسبب هذا التبادل))(.)102
ويرى الدكتور حازم كمـال الـدين َّ
مقتصـرا علـى حركـة
الـردف
أن األفضـل((أن يكـون ِّ ّ
ا
واحــدة مــن الحركــات الطــوال الــثالث مــن أول القصــيدة إلــى آخرهــا؛ وذلــك َّ
ألن هنــاك
اختالفـا بين حركتي الضمة الطويلة والكسرة الطويلـة ،وهـذا االخـتالف هـو َّ
أن الكسـرة
حركة أمامية والضمة حركة خلفية))(.)103
وكالمه فيه نظر؛ َّ
ألن الفائدة المتوخاة من تعاقب الواو والياء هو المـدّ ،وتشـترك معهمـا
األلف المدية في ذلك ،بيد أنّهما يفترقان في َّ
أن األلف هي أكثر وضوحـا في السمع منهما
لما فيها من طول الم ّد الذي ال ينتهي إال بانتهاء النفس ،واألمـر اآلخـر َّ
أن الـواو واليـاء
بينهما تناسب وتقارب في المخرج( ،)104فكالهما ((صوت لين ضي بخالف الفتحة فهـي
صة))(.)105
قسم مستقل له ظواهره الخا ّ
أما صوت اللين فأكثر العروضيين يرون أنه يجوز أن يكون ِّردفـا ،إذ أجـازوا أن تكـون
(الواو والياء) اللينتين المفتوح ما قبلهما ِّردفين ،لشبههما بأصوات الم ِّ ّد(.)106
وقد س ّمى العروضيون الواو والياء اللينتين بـ (الجـزم المنبسـط) ،والـواو واليـاء
المديتين( )107بـ(الجزم المرسل).
الـردف َّ
وأن
ونُقـل عن سيبويه أن الواو والياء الليّنتين ال
تكونان ِّع َوضـا عن األلـف فـي ِّ ّ
ِّ
الشعراء استعملوا هذا( ،)108وقـد أشـار ابـن جنـي إلـى ذلـك عنـد حديثـه عـن القافيـة فـي
( فَ ْوتُ ) بقوله (( :فأما أن تجيئا تابعتين لحركتين ليستا من جنسـهما ،فـذلك يبعـدهما عـن
قيامهما مقا َمهما))(.)109
شبه األلف فيضعفان فيه عن ِّ
وقد أثبت العلم الحديث َّ
أن الواو والفتحة التي تسبقها والياء والفتحة التـي تسـبقها
ت ُ َك ِّونان حركتين مزدوجتين (( وهذا االزدواج يجعل هذين الصوتين ضـعيفي االسـتقرار
كثيري الحذف ،سهلي اإلدغام))(.)110
وقد أدرك علماء العربية قدماء ومعاصرين أن هنـاك فرقــا بـين (الـواو واليـاء)
المديتين ،و(الواو وا لياء) اللينتين ،فالمديتان يكون اللسان معهما بعيداا عن الحنك األعلـى
فس يُمـ ُّد معهمـا وال
فيسمح بمرور الهواء ا
حرا طليقـا من غير أن يعترضه عارض ،والـنَّ ُ
()111
َّ
بـــ
ينتهــي الهــواء إال بانتهــاء نط ـ الصــوت نفســه ،لــذلك فــأن المحــدثين ســموهما
(الحركتين الطويلتين).
أما الواو والياء اللينتـان فيكـون اللسـان معهمـا قريبــا مـن الحنـك األعلـى وهـذا
االقتراب يُحدث حفيفـا أو احتكاكـاا أشبه ما يكون بحفيف أو احتكاك األصوات الصـامتة،
وهذا يقربهما من األصوات الصامتة( ،)112وقد أدرك ابن جني هذه الحقيقة إذ قالَّ (( :
إن
لمـا تحركتــا قويتــا بالحركــة فلحقتــا بــالحروف الصــحاح))( ،)113لــذلك فـ َّ
ـأن
اليــاء والــواو َّ

15

مجلة مداد اآلداب

233

العدد الحادي عشر

Published by Arab Journals Platform, 2015

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 11 [2015], Iss. 1, Art. 7

التشكيل الصوتي للقافية عند ابن جني ...
المحدثين اختلفوا في تسميتها فبعضهم أسماها( )114بـ (أشباه الصوامت) ،وبعضهم اآلخـر
أسماها( )115بـ (أشباه أصوات اللين).
ويبدو َّ
الردف في ( فَ ْوت) هـذه النظـرة الصـوتية ،وفضـل
أن ابن جني نظر إلى ِّ ّ
ّ
ين ِّل َما للصـوت الطويـل مـن إمكانيـة المـدّ؛ وقـد
أصوات المد في ِّ ّ
الردف على أصوت الل ِّ
إنمــازت بقــوة وضــوحها الســمعي فهــي قــادرة علــى أن (( تحمــل اآلثــار الموســيقية
للنبر stressودرجة الصوت ،وهي أكثـر األصـوات موسـيقية أو قبـوال للغنـاء إلمكانيـة
تطويلها على وجه ي ْ
ب السم َع)) (.)116
ُط ِّر ُ
وعلى الرغم من ذلك َّ
فأن ابن جني راعى الضرورة التي يضـطرها الشـاعر ،إذ
قال عن مجيء الردف صوت لين (( :ولكن إذا لم يكن من ذلك ب ٌد واعتزم البتة جاز لمـا
في ال واو المفتوح ما قبلها والياء التي هي كذلك من بقيـة المـد واللـين))( ،)117فكـالم ابـن
جنّي دقي ؛ إذ وصف هذا الصوت بقوله (( :من بقية الم ِّ ّد واللّين)) على ّ
أن هذا الصـوت
قد ذهب َم ُّدهُ ولينُهُ ولم يب منه إال قليل ،وهو أشبه ما يكون بالصامت .

الخاتمة
•
•
•
•

16

هناك عالقة مطردة بين النظام المقطعي والقافية في البيت الشعري ،وأكثر مـا تتـألف القافيـة
من مجموعة من المقاطع القصيرة والطويلة .
َّ
إن أغلب مكونات القافية وأجزائها من الصوائت ،ول َّما كان القصـد مـن القافيـة هـو اإلسـماع
ْ
َّ
واإلنشاد والتأثير في السامع فأن الصوائت هي خير َمـن يقـوم بهـذه الوظيفـة لمـا تملكـه مـن
إمكانية الم ّدِّ.
حاول ابن جني اإلفادة من ال ُمنجز الصوتي في توجيهه للقافية وتوظيفه ،إليمانـه بأهميـة هـذا
المستوى في خدمة القافية.
ّ
يميل ابن جني إلـى توظيـف أصـوات المـ ِّ ّد واللـين فـي مكونـات القافيـة وأجزائهـاِّ ،ل َمـا لهـذه
األصوات من فائدة متوخاة في اإلنشاد الشعري.
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•
•
•
•
•
•

تعامل ابن جني مع القافية بذائقة ترتبط باألداء والتأثير؛ إذ نجده يوجّه المسائل الصوتية فـي
بحس فنّي بعيد عن النحو.
القافية ٍ ّ
َّ
َّ
إن ما أظهره البحث يؤكد أن ابن جني قد اطلع على آراء سـابقيه والسـيما الخليـل ٱبـن أحمـد
الفراهيدي ،وسيبويه في مسألة تحقي الهمزة وتسهيلها.
كشــف البحــث َّ
أن ابــن جنــي قصــر تخفيــف الهمــزة الســاكنة ،فــي مثــل همــزة ( لُـؤْ م ) علــى
األخفش ،إنَّما هو رأي جمهور العلماء بما فيهم األخفش ُمنعق ٌد علـى تخفيفهـا بأبـدالها بحـرف
حذف وال بَيْنَ بَيْن.
حركة ما قبلها؛ إذ لم يُسمع في الهمزة الساكنة
ٌ
يرى البحث َّ
ع َمر في تخفيف الهمز إنّما هو تحريف في النّص ،والمقصـود
أن ما عُزي ألبي ُ
َّ
ي بـالهمز وتخفيفـه عنـد قـراءة القـرآن ،وهـذا الـرأي
هو أبو َ
ع ْمرو بن العالء؛ ألنه هو المعن ّ
نص يخالف اعتقادنا هذا وهللا اعلم.
مبني على وجه االعتقاد حتى يرد علينا ٌ
وجد البحث َّ
أن ابن جني وعى الكثير من المشكالت الصوتية المتعلقة بـالهمز والمغـايرة فـي
اإلرداف بين الصـوائت الطويلـة ،وعالقـة الصـوت بخصائصـه الفيزيائيـة بطبيعـة الظـاهرة
اللهجية.
ّ
بدا ابن جني ذواقة في التعامل مع التشكيالت الصوتية انسجامـاا مع الشكل الموسـيقي للشـعر
العربي ويظهر ذلك بوضوح عند التعامل مع الضرائر الشعرية.

هوامش البحث:
( )1يتيمة الدهر.137/1:
( )2العين :مادة( قفو).412/1 :
( )3يُ ْن َ
ظ ُر :القوافي.29:
( )4يُ ْن َ
ظ ُر :مختار الصحاح مادة(قفا).481:
( )5فن التقطيع الشعري والقافية.215:
( )6القوافي للتنوخي.37 :
( )7يُ ْن َ
ظ ُر :مفتاح العلوم ،867:وفن التقطيع الشعري والقافية.213:
( )8القوافي للتنوخي.35:
( )9المصدر نفسه.35:
ْ
( )10المصدر نفسه ،36:ويُ ْنظ ُر :الصوت القديم الجديد.126:
( )11يُ ْن َ
ظ ُر :القوافي للتنوخي ،33:وفن التطيع الشعري والقافية.213:
( )12يُ ْن َ
ظ ُر :فن التقطيع الشعري والقافية249:ـ ،250والعروض والقافية دراسة وتطبي 157:ـ.162
( )13العروض والقافية دراسة وتطبي .157:
( )14فن التقطيع الشعري والقافية.250 :
( )15يُ ْن َ
ظ ُر :األدب الرفيع ،96:وفن التقطيع الشعري والقافية.250:
( )16فن التقطيع الشعري والقافية.251:
( )17يُ ْن َ
ظ ُر :األصوات اللغوية ،29:وأصوات اللغة236:
( )18األصوات اللغوية.29:
( )19يُ ْن َ
ظ ُر :المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،100:وعلم األصوات د .كمال بشر.218:
( )20يُ ْن َ
ظ ُر:أصوات اللغة.236:
( )21يُ ْن َ
ظ ُر :فن التقطيع الشعري والقافية249:ـ ،250والمخطط التوضيحي المذكور آنفـا.8:
17
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التشكيل الصوتي للقافية عند ابن جني ...
( )22أَخ َّل به ديوانُهُ فلم أجده ،يُ ْن َ
ظ ُر :شرح ديوان الحماسة المرزوقي.1711:
( )23يُ ْن َ
ظ ُر :التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة405:ـ.406
( )24يُ ْن َ
ظ ُر :في اللهجات العربية ،75 :واللهجات العربية في التراث.336/1:
( )25لسان العرب.22/1:
( )26يُ ْن َ
ظ ُر :في اللهجات العربية ،76:واللهجات العربية في القراءات القرآنية106:ـ.112
( )27يُ ْن َ
ظ ُر :كتاب سيبويه.548/3:
( )28يُ ْن َ
ظ ُر :المقتضب.155/1:
سر صناعة اإلعراب.71/1:
(ُّ )29
( )30شرح المفصل.565/5:
( )31يُ ْن َ
ظ ُر :في اللهجات العربية.77:
( )32دراسة الصوت اللغوي.346:
( )33القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث.17:
( )34يُ ْن َ
ظ ُر :مبادئ علم األصوات ،83:واألصوات اللغوية.87:
( )35يُ ْن َ
ظ ُر :أصوات اللغة ،183 :و General phonetics: 125
( )36التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة.406 :
( )37المقتضب.157/1:
( )38يُ ْن َ
ظ ُر :أثر القوانين الصوتية.456:
( )39يُ ْن َ
ظ ُر :المقتضب ،157/1:وشرح شافية ابن الحاجب.46/3:
( )40شرح التسهيل ابن ناظر الجيش.5040/10:
( )41يُ ْن َ
ظ ُر :المقتضب.157/1:
( )42شرح شافية ابن الحاجب46/3:ـ.47
( )43يُ ْن َ
ظ ُر :المصدر نفسه.46/3:
( )44اإلقناع.385/1:
( )45الهمزة مخففة وليست الواو؛ ألن الواو ال تُخفف.
( )46التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة.406 :
( )47يُ ْن َ
ظ ُر :اإلقناع ،408/1:والنَّشر في القراءات العشر391/1:ـ.392
( )48يُ ْن َ
ظ ُر :إعراب القراءات السبع وعللها (ابن خالويه).56/1:
( )49يُ ْن ّ
ظ ُر :الكشف عن وجوه القراءات ،115 ،102/1:وشرح شافية ابن الحاجب.30/3:
( )50يُ ْن َ
ظ ـ ُر :إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا (ابــن خالويــه)56/1:ـ  ،58وال ُمســتنير فــي القــراءات
العشر.206:
( )51التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة.406 :
( )52المصدر نفسه.406:
( )53يُ ْن َ
ظ ُر :الكشف عن وجوه القراءات ،85/1:وشرح شافية ابن الحاجب.32/3:
( )54التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة.406:
( )55اإلضاءة في بيان أصول القراءة.29:
(ٍ )56التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة.406:
( )57يُ ْن َ
ظ ُر :القوافي(التنوخي) ،155:واألدب الرفيع.103:
( )58األصوات اللغوية.29:
( )59يُ ْن َ
ظ ُر :شرح ديوان الحماسة المرزوقي.101:
َ
( )60يُ ْنظ ُر :التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة.51 :
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( )61يُ ْن َ
ظ ُر :في اللهجات العربية ،66:واللهجات العربية في القراءات القرآنية.145:
( )62يُ ْن َ
ظ ُر :الكشف عن وجوه القراءات ،122/1:و ،379/2وفي اللهجات العربية.66:
( )63يُ ْن َ
ظ ُر :التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة.52:
( )64يُ ْن َ
ظ ُر :كتاب سيبويه343/4:
سر صناعة اإلعراب.56/1:
(ُّ )65
( )66الكشف عن وجوه القراءات.122/1:
( )67يُ ْن َ
وسر صناعة اإلعراب52/1:ـ.53
ظ ُر :كتاب سيبويه168/4:ـ،169
ُّ
( )68األصوات اللغوية د.إبراهيم أنيس.43:
سر صناعة اإلعراب.54/1:
(ُّ )69
( )70المصدر نفسه.54/1:
( )71في األصل(الحذف) والصواب ما أثبتتُّه من حيث َّ
إن (الحذو) من أجزاء القافية وال معنى للفظــة
الحذف ههنا.
( )72يُ ْن َ
ظ ُر :التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة.51:
( )73يُ ْن َ
ظ ُر :علم األصوات د .كمال بشر.218:
( )74التنبيه على شرح مشكل أبيات سيبويه.52 :
( )75يُ ْن َ
ظ ُر :ديوانه.108:
( )76التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة.148:
( )77القوافي.37 :
( )78القوافي التنوخي.101:
( )79كتاب سيبويه.202/4:
( )80المصدر نفسه.202/4:
( )81الخصائص.121/2:
( )82المصدر نفسه.315/3:
( )83التمهيد في علم التجويد.55:
( )84اإلضاءة في بيان أصول القراءة.22:
( )85يُ ْن َ
ظ ُر :النشر في القراءات العشر.299/2:
َ
( )86وهــو حلــف يضــم قبائل(عــدي َ
وعــوف وثــور وأشــيب)،يُ ْنظ ُر :اللهجــات العربيــة فــي
وتــيْم َ
التراث707/2:
( )87يُ ْن َ
ظ ُر :المصدر نفسه.708/2:
( )88يُ ْن َ
ظ ُر :المصدر نفسه706/2:ـ.708
( )89يُ ْن َ
صص.109/1:
ظ ُر :ال ُمخ ّ
( )90خزانة األدب.361/8:
( )91يُ ْن َ
ظ ُر :اللهجات العربية في التراث706/2:ـ .709
( )92يُ ْن َ
ظ ُر :ديوان أوس بن حجر107:ـ .108
( )93يُ ْن َ
ظ ُر :فن التقطيع الشعري والقافية.71:
( )94اختلــف القــدماء والمعاصــرون فــي داللــة المصــطلح الــذي يطل ـ علــى الــواو واليــاء الســاكنتين
ـراء يســمونهما بصــوتي اللــين ،أمــا المعاصــرون فهنــاك
والمفتــوح ماقبلهمــا ،أغلــب النحــويين والقـ ّ
اختالف فيما بيــنهم فــي المصــطلح فقــد تعــددت المصــطلحات عنــدهم علــى النحــو اآلتــي ( :أشــباه
أصوات اللين ،أنصاف الحركات ،نصف حركة ،نصــف العلــة ،شــبه حركــة ،شــبه صــامت) ،وقــد
اخترت مصطلح اللين للداللة على هذين الصــوتين الســتخدامه عنــد القــدماء والمعاصــرين يُ ْن َ
ظـ ُر:
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المصــطلح الصــوتي ،للصــيغ ،164:واألصــوات اللغويــة د.إبــراهيم أنــيس ،43:وعلــم األصــوات
مالمبرج.81:
( )95يُ ْن َ
ظ ُر :شرح ديوان الحماسة المرزوقي.168:
َ
( )96يُ ْنظ ُر:التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة.71:
( )97يُ ْن َ
ظ ُر :القوافي لألخفش14:ـ.15
( )98يُ ْن َ
ظ ُر :المدخل إلى علم اللغة .100:
( )99يُ ْن َ
ظ ُر :القوافي التنوخي ،155:وعلم األصوات د .كمال بشر.165:
( )100يُ ْن َ
سر صناعة اإلعراب.54/1:
ظ ُرُّ :
( )101األصح أن تكون (ب َجفاء)؛ َّ
ألن النَّشــز فــي اللغــة هــو مــا ارتفــع عــن األرض ،ومنــه النَّشــاز مــا
ّ
أشرف على نشز من األرض ،وهو ما ارتفع وظهر ،يُ ْنظ ُر :لسان العرب(نشز).417/15:
( )102العروض والقافية بين التراث والتجديد.294:
( )103القافية دراسة صوتية جديدة96:ـ .97
( )104يُ ْن َ
سر صناعة اإلعراب.54/1:
ظ ُرُّ :
( )105األصوات اللغوية د.إبراهيم أنيس.43:
( )106يُ ْن َ
ظ ُر :القوافي األخفش14:ـ ،15ومختصر القوافي ابن جني24:ـ.25
( )107يُ ْن َ
ظ ُر :القوافي التنوخي.84:
( )108يُ ْن َ
ظ ُر :كتاب سيبويه440/4:ـ ،441والقوافي التنوخي.88:
( )109التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة.72:
( )110التصريف العربي البكوش ،54:والدراسات الصوتية عند علماء العربية األصيبعي.162:
( )111يُ ْن َ
ظ ُر :علم األصوات د.كمال بشر.160:
( )112يُ ْن َ
ظ ُر :المصدر نفسه.165:
سر صناعة اإلعراب20/1:
(ُّ )113
( )114يُ ْن َ
ظ ُر :علم األصوات مالمبرج.81:
( )115يُ ْن َ
ظ ُر :األصوات اللغوية د .إبراهيم أنيس.43 :
( )116علم األصوات د .كمال بشر.150:
( )117التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة.72 :

المصادر والمراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

20

أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية ،د .فوزي الشايب،ط ،1عالم الكتب الحديث ،عمــان ـ
األردن1425،هـ2004،م.
األدب الرفيــع فــي ميــزان الشــعر وقوافيــه ،معــروف الرصــافي ،ط ،2مطبعــة المعــارف ،بغــداد ـ
العراق.1969
أصوات اللغة ،د.عبد الرحمن أيوب ،ط ،1مطبعة دار التأليف،القاهرة ،مصر1963 ،م.
األصوات اللغوية ،د .إبراهيم أنيس ،ط ،4مكتبة األنجلو المصري ،القاهرة ،مصر .
اإلضاءة في بيان أصول القراءة ،علي محمد الضباع ،ط ،1المكتبة األزهريــة للتــراث ،القــاهرة ـ
مصر 1420ه ـ 1999م.
إعراب القراء آت السبع وعللها ،ابن خالويه (ت370هـــ) ،تحقيـ  :د.عبــدالرحمن العُثيمــين ،ط،1
مطبعة المدني ،القاهرة ـ مصر1413هـ ـ 1992م.
الس ـبع ،أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن خلــف االنصــاري (ابــن البــاذش)
اإلقنــاع فــي القــراءآت ّ
(ت540هـ) ،تحقي  :د.عبد المجيد قطامش،ط،1دار الفكر ،دمش ـ سوريا 1403هـ .
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 .8التصريف العربي من خالل علــم األصــوات الحــديث ،د.الطيــب البكــوش ،ط ،2الطبعــة العربيــة،
تونس 1987م.
 .9التمهيــد فــي علــم التجويــد ،محمــد بــن محمــد بــن الجــزري( ت833هـــ) ،تحقي ـ :د.علي حســين
البواب،ط ،1مطبعة المعارف ،الرياض ـ السعودية1405ه ـ 1985م.
 .10التنبيه عل شرح مشكل أبيات الحماسة ،أبو الفتح عثمان بــن جنــي(ت392هـــ) ،تحقيـ  :د .ســيدة
حامـــد عبـــدالعال ،ود .تغريـــد حســـن أحمـــد ،مطبعـــة دار ال ُكتـــب والوثـــائ القوميـــة ،القـــاهرة ـ
مصر1431هـ ـ 2010م.
 .11خزانــة األدب ولُ ـب لبــاب لســان العــرب ،عبــدالقادر بــن عُمــر البغــدادي(ت1093هـــ)،تحقي :
عبدالسالم محمد هارون،ط،4مكتبة الخانجي ،القاهرة ـ مصر 1420ه ـ 2000م.
محم ـد علــي النجــار ،دار الكتــاب العربــي ،بيــروت ،لبنــان،
 .12الخصــائص ،ابــن جنــي ،تحقي ـ :
ّ
1371هـ1952-م.
 .13الدراسات الصوتية عند علماء العربية ،د .عبد الحميــد إبــراهيم األصــيبعي ،ط ،1منشــورات كليــة
الدعوة اإلسالمية ،طرابلس ،ليبيا1401 ،هـ1992-م.
 .14دراسة الصوت اللغوي ،د .أحمد مختــار عمــر ،ط ،4عــالم الكتــب ،القــاهرة ،مصــر1427 ،هـــ-
.2006
 .15ديوان أوس بن حجر ،تحقي  :د .محمد يوسف نجم،ط،3دار صــادر ،بيــروت ـ لبنــان1399 ،هـــ
1979،م.
 .16ديوان حاتم الطائي ،شرحه وقدّم له :أحمد رشاد،ط،1دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان 1406هـ
ـ 1986م.
سر صناعة اإلعراب ،ابــن جنــي ،دراســة وتحقيـ  :د .حســن هنــداوي ،ط ،2دار القلــم ،دمشـ ،
ُّ .17
سوريا1413 ،هـ1993-م.
 .18الصوت القديم الجديد ـ دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشــعر الحــديث ،د .عبــد هللا محمــد
الغذامي (سلسة كتاب الرياض1420)66:هـ ـ 1999م.
 .19شرح التسهيل المسمى (تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد) ،محمد بن يوسف بن أحمد المعروف
بناظر الجيش(ت778هـ) ،تحقي مجموعة من األساتذة،ط ،1دار السالم ،القاهرة ـ مصــر1428ـ
2007م.
 .20شرح ديوان الحماسة ،أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقــي(ت421ه) ،نشــر :أحمــد أمــين وعبــد
السالم هارون،ط ،1دار الجيل ،بيروت ـ لبنان1411هـ .1991
 .21شرح ديوان الحماسة ألبي تمام ،الخطيب التبريزي(ت502هـ) ،كتب حواشــيه:غريد الشــيم،ط،1
دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان1421هـ2000 ،م.
 .22شرح شافية ابن الحاجب ،رضي الدين االستراباذي(ت686هـ) ،تحقي  :محمد نور الحسن ومحمد
الزفراف ،ومحمد محيي الدين عبدالحميد،دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان1402هـ ـ 1982م.
 .23شرح المفصل للزمخشري ،ابن يعيش (643هـ) ،تحقي  :د .أميل بديع يعقــوب ،ط ،1دار الكتــب
العلمية1422 ،هـ2001-م.
 .24العروض والقافيــة بــين التــراث والتجديــد ،د .مــأمون عبــد الحلــيم رجيــه،ط ،1مؤسســة المختــار،
القاهرة ـ مصر  1428هـ ـ 2007م.
 .25العروض والقافية دراسة وتطبي في شعر الشطرين والشعر الحر ،د.عبد الرضا على ،دار الكتب
للطباعة والنشر ،الموصل ـ العراق.1989
 .26علم األصوات ،برتيل مالمبرج ،تعريب ودراسة :د .عبدالصبور شاهين ،مطبعة التقـدّم ،القــاهرة،
مصر1985 ،م.
 .27علم األصوات ،د .كمال بشر ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة ـ مصر2000م.
 .28العــين ،الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي(ت175هـــ) ،تحقيــ  :د.مهــدي المخزومــي ،ود .إبــراهيم
السامرائي ،درا الرشيد ،بغداد140هـ 1980،م.
21
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 .29فن التقطيع الشعري والقافية ،د .صــفاء خلوصــي ،ط ،3مؤسســة المطبوعــات العربيــة ،بيــروت ـ
لبنان .1996
 .30في اللهجات العربية ،د.إبراهيم أنيس ،ط ،8مكتبة األنجلو،القاهرة صر1992م.
 .31القافية دراسة صوتية جديدة ،د.حازم علي كمال الدين ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ـ مصر1418هـــ ـ
1998م.
 .32القراءآت القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ،د .عبد الصبور شاهين ،مكتبة الخانجي ،القــاهرة ـ
مصر.
المحسـن التنــوخي(ت فــي القــرن الخــامس الهجري)،تحقيـ :
 .33القوافي ،أبو يعلــى عبــد البــاقي ابــن
ّ
د.عوني عبد الرؤوف ،مكتبة الخانجي ،القاهرةـ مصر1975م.
 .34كتاب سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ،تحقي  :د .عبد السالم هارون ،مكتبــة الخــانجي،
القاهرة ،مصر1408 ،هـ1982-م.
 .35الكشف عن وجوه القراءات ،مكي بن أبي طالب القيسي ،تحقي  :د .محيي الـدّين رمضــان ،ط،3
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان1404 ،هـ1984-م.
 .36كتاب القوافي ،أبو الحسن سعيد بــن مســعدة األخفــش(ت215هـــ) ،تحقيـ  :د.عــزة حســن ،وزارة
الثقافة في سوريا .1930
 .37لسان العرب ،ابن منظور (711هـ) ،ط ،1دار صادر ،بيروت ،لبنان.
 .38اللهجات العربية في التراث ،د .أحمد علم الدين الجندي ،الدار العربيــة للكتــاب ،القــاهرة ـ مصــر
1983م.
 .39اللهجـــات العربيـــة فـــي القـــراءات القرآنيـــة ،د .عبـــده الراجحـــي،ط،2دار المســـيرة ،عمـــان ـ
األردن1430ه ـ 2009م.
محمـد فتــيح ،ط ،1مطبعــة
 .40مبادئ علــم األصــوات العــام ،ديفيــد ابركرومبــي ،ترجمــة وتعليـ  :د.
ّ
المدينة ،القاهرة ،مصر1409 ،هـ1988-م.
 .41مختار الصحاح ،أبو بكر عبد القادر الرازي(ت666هـ) ،مكتبة لبنان ،بيروت ـ لبنان1989م.
 .42مختصر القوافي ،ابن جني ،تحقي  :د .حسن شاذلي فرهــود ،ط ،1دار التــراث ،القــاهرة ـ مصــر
1395هـ ـ 1975م.
صص ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة(ت458هـ) ،تحقي  :خليل إبراهيم جفال ،ط،1
 .43ال ُمخ ّ
دار إحياء التراث العربي ،بيروت ـ لبنان1417هـ ـ 1996م.
 .44المدخل إلى علم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي ،د .رمضــان عبــدالتواب ،ط ،3مكتبــة الخــانجي،
القاهرة ،مصر1417 ،هـ1997-م.
 .45مفتــاح العلــوم ،أبــو يعقــوب الســكاكي(ت626هـــ) ،تحقي ـ  :أكــرم عثمــان يوســف ،دار الرســالة،
بغداد1981م.
محمـد عبــدالخال عضــيمة،
 .46المقتضب ،أبو العباس مح ّمد بن يزيد المبرد (ت285هـ) ،تحقي  :د.
ّ
عالم الكتب ،القاهرة ،مصر( .د.ت).
 .47النشر في القراءات العشر ،مح ّمد بن مح ّمد ابن الجزري (ت833هـــ) ،إشــراف وتصــحيح :علــي
مح ّمد الضباع ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان( ،د ت).
 .48يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ،أبو منصور الثعــالبي (ت429هـــ) ،تحقيـ  :د .مفيــد محمــد
قميحة،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان1403هـ ـ 1983م.
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م.د .محمد بشير حسن
Heffner, R.M.S. General Phonetics, Wisconsin, Madison, 1949.

-

المخطوطات
•

23

ال ُمســتنير فــي القــراءات العشــر ،ابــن ســوار البغــدادي(ت496هـــ)( ،أطروحــة دكتــوراه) ،دراســة
وتحقي  :عمار أحمد الددو ،كلية اآلداب جامعة بغداد1420 ،هـ 1996 ،م.

مجلة مداد اآلداب

241

العدد الحادي عشر

Published by Arab Journals Platform, 2015

